
 منـــح البرلماني الشـــاب ضياءالدين 
المصريـــة  للمعارضـــة  صوتـــا  داود 
مؤخـــرا داخـــل مجلس النـــواب لم يكن 
مســـموعا كثيرا فـــي الـــدورة البرلمانية 
الحاليـــة، فعندما شـــاهده قطاع عريض 
مـــن الجمهور في مصر يطـــل عليهم من 
إحـــدى الفضائيات العربيـــة التي تبث 
إرســـالها من القاهرة وجـــدوا نموذجا 
مختلفـــا، خاصة وهو يكيـــل الانتقادات 
للحكومـــة والنظام برمتـــه في ما يتعلق 
بســـلم ترتيب الأولويات، في مشهد غير 
مألوف، فقد نسي المصريون تقريبا شكل 

المعارضة الوطنية بهذه الطريقة.
الصدفة،  وربمـــا  الظـــروف،  قـــادت 
ليطـــل البرلماني إعلاميـــا، مؤخرا، على 
المشاهدين، مستخدما لغة سياسية لينة 
علـــى خلاف ما وقر في صدور المصريين 
حيـــال المعارضـــة التي باتـــت صورتها 
الذهنية قاتمة بفعل أخطائها المتراكمة، 
وبسبب تشـــويه متعمد لها لعبت بعض 
وســـائل الإعـــلام دورا في تكريســـه في 
الوجـــدان العام للمصريين منذ ســـقوط 
حكـــم جماعة الإخوان ومـــا قاد إليه ذلك 

من عنف وإرهاب وتقتيل.

غاب خلال السنوات القليلة الماضية 
صوت المعارضة وبقيت غالبية أحزابها 
قريبـــة أو متحالفة مـــع الحكومة، الأمر 
الذي كاد يُنسي المواطنين مفرداتها وما 
يحويه قاموســـها من عبارات ســـاخنة، 
ومع طلـــة داود صاحب الميول العاطفية 
نحو سياســـات الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر، بحرية كاملـــة على إحدى 
الشاشات، شـــعر البعض أن هناك كيانا 
أو حزبـــا ناصريـــا، وأن شـــخصا مـــن 
المعارضـــة لا يتحدث بلهجـــة تجاوزها 
الزمن، بل ذهنـــه حاضر ويفهم في كثير 
والاقتصادية  السياســـية  القضايـــا  من 

والاجتماعية.

انخفاض صوت المعارضة

تركت شـــريحة كبيرة مـــن الأحزاب 
المصرية صورة ســـيئة عن المعارضة أو 
رماديـــة لدى البعض، وارتبط دورها إما 

بتحالفات مع جماعة الإخوان الموضوعة 
علـــى قائمة الإرهاب في مصر، أو تعاون 
وتنســـيق وتوزيـــع أدوار مـــع الأنظمة 
سياســـية  مصالح  وتحقيـــق  الحاكمـــة 
متباينة، ضاعفت من عدم الارتياح لكثير 

من قياداتها.
فـــي كل الأحـــوال لـــم ينظـــر إلـــى 
الضوضاء التـــي كانت تقـــوم بها بقدر 
كبير من الاهتمام، وتلاشى هذا القدر مع 
تغييبها عن الشـــارع والإعلام وتقويض 
دورهـــا داخـــل البرلمـــان، ومـــع فقـــدان 
الأدوات الثلاث لأسباب معلومة انهارت 

المعارضة في مصر.
نجـــا داود بأعجوبة، فهـــو موجود 
في الشـــارع، حيث نجح في آخر دورتين 
لمجلـــس النواب عـــن دائرة دميـــاط، في 
شـــمال القاهـــرة، ودخـــل البرلمـــان بعد 
اســـتبعاده في البداية من الترشح، لكن 
نجح فـــي الحصول على حكـــم قضائي 
مكنه من دخول الانتخابات والفوز فيها 

بصعوبة.
تمثلت نجاته من مقصلة الإعلام في 
ظهوره دون غيره في برنامج جماهيري 
وشـــهير في الأيام الأخيرة، وكان الأداء 
متزنا بشـــكل أعـــاد جزءا مـــن الاعتبار 
لصـــورة المعارض المشـــاكس بلا افتعال 
أزمـــات، لأنـــه كان واعيا لأهميـــة دوره، 
وبـــدلا مـــن أن يصبـــح وردة فـــي عروة 
الحكومـــة وتبييض وجهها في مســـألة 
أنها منفتحـــة على المعارضة، تحول إلى 
وردة في عروة المعارضة التي كاد الناس 
ينســـونها من كثرة غيابها عن الخطاب 

السياسي.
أما مقصلة البرلمان فجاءت أهميتها 
من أنه أصبـــح أحد ثلاثة نواب يقودون 
المعارضـــة داخـــل مجلس النـــواب، هو 
ومعه أحمد الشـــرقاوي نائب المنصورة، 
وأحمد فرغلي نائب بورســـعيد، وشكلوا 
ما يشـــبه حزبا معارضا للحكومة، ربما 
لم يؤثر إزعاجهم فـــي تغيير تصوراتها 
ولم يفلحوا فـــي حثها على التراجع عن 
توجهاتها، غير أنهـــم منحوا المعارضة 
صوتا فقد الكثيـــر من تأثيره في الدورة 

البرلمانية الحالية.
الـــدورة  فـــي  مســـنودا  داود  كان 
المعارضة  وصـــوت  الســـابقة  البرلمانية 
فيهـــا أعلـــى، فقد كان معـــه نحو ثلاثين 
نائبا ضمن تحالف يساري، أو بالأحرى 
30)، وهم  ناصريـــا، وأطلق عليـــه (25 – 
المؤيـــدون لثورة 25 ينايـــر 2011، وثورة 
30 يونيو 2013، وتقلص العدد مع نهاية 
الـــدورة البرلمانية الســـابقة، لكن واصل 
العمـــود الفقـــري فيه دوره وســـط حالة 
استهداف نادرة من مؤيدي الحكومة.   

تمكنت الحكومة من قصقصة أجنحة 
هذا التحالف، بسبب استقطاب عدد من 
رموزه إلـــى صفوفهـــا، وعرقلة الآخرين 
ومنعهـــم مـــن دخـــول البرلمـــان بوضع 
عثرات في طريقهم حالت دون نجاحهم، 
وبقـــي داود ”وردة“ فـــي عـــروة البرلمان 
فـــي مواجهة نحـــو 600 عضـــو يؤيدون 

الحكومة.
تحول الرجل إلى دليل على أن هناك 
صوتا عاليا للمعارضـــة داخل البرلمان، 

ومن حســـن حظـــه أن الحكومـــة خففت 
قيودها على المعارضـــة وبدأت خطوات 
للانفتـــاح على بعض الأصوات المندرجة 
ضمن هياكلها الحزبية أو المستقلة، ومن 
حظه أيضا أنه اكتسب حصانة برلمانية 
تمكنه من الحركة بســـهولة وسط الناس 

في شوارع مدينته دمياط وما حولها.
استفاد داود المولود في السابع عشر 
من أكتوبـــر 1975 من دراســـته للحقوق 
وإلمامه بالقوانـــين المصرية، حيث يعمل 
كمحام حر، بما قربه من نبض الشـــارع 
وأنينـــه وأوجاعـــه فـــي أحيـــان كثيرة، 
نتيجة التبعات التـــي خلفتها إجراءات 
السياســـي  المســـتويين  على  الحكومـــة 

والاقتصادي.

بيئة سياسية خصبة

السياســـي  العمـــل  داود  خبـــر 
مبكـــرا، إذ نشـــأ فـــي بيئـــة سياســـية، 
فعمـــه ضياءالديـــن داود رئيس الحزب 
الناصري الديمقراطـــي، وأحد القيادات 
السياســـية خلال فتـــرة الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، واكتســـب شهرته من 
تطابق اســـمه الأول مـــع عمه، بما أوجد 
لبســـا أحيانا بين الشـــخصيتين وصلة 

القرابة بينهما.
أســـهمت تلـــك البيئـــة فـــي تكوينه 
السياســـي، حيـــث تعـــرف مبكـــرا على 
كثيـــر من الرمـــوز المصريـــة التي كانت 
تقصـــد منزل العائلة، وتشـــعبت مداركه 
مـــن خلال انخراطه في بقايا ما يســـمى 
بأنديـــة الفكر الناصري فـــي الجامعات 
التي اشـــتهرت خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات وخرجت من عباءتها العديد 

من الكـــوادر الناصرية، وتدهورت 
لاحقا ثم تلاشت نهائيا مع 
تحريم العمل السياسي في 

الجامعات، وزادت 
حلقات التضييق 
في نهايات عهد 
الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
لحق الشاب 
بقايا أندية 

الفكر الناصري 
وتوابعها، 
ووجد في 

الجناح 
الذي كان 

يرأسه 
عمه باسم 

الحزب 
الديمقراطي 

الناصري 
ملاذا لمراقبة 
ثم ممارسة 

العمل السياسي 
في وقت مبكر، 
حيث كان هناك 

جناح ناصري آخر 
قاده الراحل فريد 

العربـــي  الحـــزب  باســـم  عبدالكـــريم 
الديمقراطي الناصري، ونشـــبت بينهما 

خلافات حادة كانت كفيلة بالمساهمة في 
تشكيل وعي من عاش في خضم بعضها.

أدرك أن الصمـــت السياســـي ليـــس 
فضيلـــة كما يعتقـــد البعـــض، وفهم أن 
هناك مســـاحة يمكن التحـــرك فيها على 
الرغـــم مـــن كل مـــا يبـــدو مـــن تهميش 
للمعارضة، واســـتغل ثغرات عدة ليعبر 
عـــن نفســـه دون أن تلمســـه شـــظايا أو 

أضرار مادية كما يعتقد آخرون.
وتعتمد التوليفـــة على مجموعة من 
المحـــددات التـــي تجعله بمفـــرده ممثلا 
لنـــوع جدير بالاحترام من المعارضة، بلا 
صدامـــات قويـــة مع الحكومـــة تقلل من 
دوره وتطفئ بريقـــه، لأن يدها كما يقال 
في مصر يمكن أن تبطش سياســـيا وبلا 
رحمة إذا وجدت في المعارضة، حزبا أو 
فـــردا، يضـــرب في عظامهـــا أو ركائزها 

السياسية الرئيسية.
يوصـــف  مـــا  إلـــى  داود  ينحـــاز 
بـ“المعارضـــة الوطنية“، وليس المقصود 
بها أن هنـــاك معارضة خائنة في مصر، 
فهذا أصلا غير مســـموح به بعد تجربة 
جماعة الإخوان، لكن المقصود المعارضة 
التـــي تختلف مـــع النظام علـــى أرضية 
وطنية من دون التكسير في كل سياساته 
وتصغيرها أو تخريب الهياكل والروافع 

الأساسية التي يعتمد عليها.
دواد من هذا النوع 

الذي يجرح ولا 
يدمي، يضرب ولا 

يميت، يعارض 
تصرفات وليس 

أشخاصا، 
يتحدث بصوت 
منخفض نسبيا 

ولا يلجأ إلى 
الصخب كثيرا، 

يملك حججا 
سياسية عند تصديه 

لقانون أو المطالبة 
بتعديل بنود في قانون، 

وهي مزايا لا تقلق 
منها 

الحكومـــة ولا الأغلبيـــة داخـــل مجلس 
النواب، لذلك يقوم بما يشـــبه عمل حزب 
بكاملـــه، لأنه شـــخص يجيـــد الانفتاح 
علـــى الجميع ما يخفّـــض عدد خصومه 

السياسيين.

بين مرحلتين وثالثة

ينتمـــي إلـــى جيل تشـــكل وعيه بين 
مرحلتين، شـــهدت مصر خلالهما الكثير 
المتلاطمـــة،  السياســـية  الأمـــواج  مـــن 
ففـــي عهد مبارك كان مســـموحا بالعمل 
الحزبي وفقا لما يحدده النظام من أجندة 
لها ضوابط، تقصـــي هذا الحزب وتقدم 
ذاك، حتـــى انهـــارت هـــذه الصيغة في 
أواخـــر عهده، ولعب هـــذا الانهيار دورا 
في الإطاحة به عبر ثورة شعبية عارمة.

في هذه الفتـــرة، أي بعد ثورة يناير 
2011، بدا المصريون أمام حالة سياسية 
نادرة بها من الفوضى أكثر من التنظيم، 
وطغـــى الانفـــلات بصـــورة عارمة على 
العمـــل السياســـي، واختلطـــت الأوراق 
للدرجـــة التـــي تمكنت جماعـــة الإخوان 
مـــن الوصول إلى حكـــم مصر لأول مرة، 
وهي فتـــرة يطلق عليها أحيانا الصدمة 
والرعـــب، أفضت إلـــى إفاقة من هم على 
درجة مـــن الوعي السياســـي، مثل 

داود.
انحاز ورفاقه من الناصريين 
إلى ثورة يونيو، وكانوا 
في القلب منها، وتصوروا 
أن التخلص من الإخوان 
يمكن أن 
يفتح 

المجـــال أمـــام الناصريـــين للقفـــز على 
عندمـــا  قناعتهـــم  وتعـــززت  الســـلطة، 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس  باغتهم 
عقـــب وصوله للحكم عـــام 2014 بخطاب 
أشـــبه بما كان يتبنـــاه عبدالناصر، لكن 
بلا ناصريين، ما أفقدهم الثقة في رئيس 
تصوروا أنهم يمكن احتواؤه والسيطرة 

على مفاتيح الحكم في عهده.
وســـواء كان داود من هـــؤلاء الذين 
تمنوا نجاح هـــذه المقاربة أم لا، فذكاؤه 
السياســـي أســـهم في أن يحتفظ لنفسه 
بهامـــش مـــن الاســـتقلال، ولا يســـاير 
الغالبية من الناصريين الذين تخيلوا أن 
السلطة في بداية عهد السيسي اقتربت 

كثيرا منهم.

يظل داود اســـما سياســـيا مستقلا 
حاليا، لأن عوامـــل التعرية بدأت تزحف 
بكثافـــة علـــى التيار الناصـــري، ومزاج 
النظـــام الحاكم لا يميل إليهم أو لغيرهم 
ويريـــد تشـــكيل نخبتـــه علـــى مقاســـه 
وتتناســـب مع حساباته شـــرقا وغربا، 
وفي الداخـــل حيث تضج مصر بتيارات 
متنوعة ولو لم يكن المشـــهد السياســـي 
غيـــر قـــادر علـــى ظهورها لتطفـــو على 

السطح.
يبدو نمـــوذج داود مريحـــا للنظام 
المصـــري، فهـــو لن يقـــدم أو يؤخر في 
توجهات الحكومة، وتأثيره 
السياسي يكاد يصبح 
معدوما، ولا مانع من 
منحه مساحة ليتحرك 
من خلالها في الشارع 
والإعلام والبرلمان، 
وهي الثلاثية التي 
تمثل فائدة 

للطرفين.
قد تفوق أهمية 
هذه المعادلة 
دور الوردة 
في العروة 
إذا قررت 
الحكومة 
توسيع 
الهامش 
الديمقراطي أمام الأحزاب 
في مصر، بناء على تقديرات عديدة ترى 
أن الأوضاع الراهنة يصعب استمرارها 
علـــى حالهـــا مـــن التكلس السياســـي، 
ووقتهـــا يكـــون داود بصفاتـــه الناعمة 
واللينـــة جـــرى تأهيله ليصبـــح زعيما 

مؤتمنا على المعارضة في مصر.

شاب يقوم بدور حزب في مواجهة الحكومة المصرية

ضياء الدين داود

أحد ثلاثة نواب يقودون المعارضة داخل البرلمان

[ نموذج داود مريح للنظام المصري، فهو لن يقدم أو يؤخر في توجهات الحكومة، ولا مانع من منحه مساحة للحركة[ لغة داود السياسية التي يظهر بها في هذه الأيام، تبدو لينة وخلاف ما عهده المصريون من المعارضة

خبرة داود في العمل السياسي 

تعود إلى نشأته في بيئة مشبعة 

بالسياسة، فعمه ضياءالدين 

داود رئيس الحزب الناصري 

الديمقراطي، وأحد القيادات 

السياسية خلال فترة الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر

التحالف اليساري الناصري 

تمكنت الحكومة من قصقصة 

أجنحته، بسبب استقطاب عدد 

من رموزه إلى صفوفها، وعرقلة 

دخول الآخرين إلى البرلمان
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عبدالناصر، واكتســـب شهرته من 
ق اســـمه الأول مـــع عمه، بما أوجد 
ا أحيانا بين الشـــخصيتين وصلة 

ة بينهما.
ســـهمت تلـــك البيئـــة فـــي تكوينه 
ســـي، حيـــث تعـــرف مبكـــرا على 
ر من الرمـــوز المصريـــة التي كانت 
ـد منزل العائلة، وتشـــعبت مداركه 
خلال انخراطه في بقايا ما يســـمى 
الجامعات  ــة الفكر الناصري فـــي
شـــتهرت خلال عقدي السبعينات 
انينات وخرجت من عباءتها العديد 

كـــوادر الناصرية، وتدهورت 
ثم تلاشت نهائيا مع
يم العمل السياسي في

عات، وزادت 
ت التضييق
هايات عهد 
س الأسبق
ي مبارك.
لشاب
أندية

الناصري
عها،
 في 

ح 
كان 
ه

اسم 
ب 

قراطي
صري 
 لمراقبة
ارسة

 السياسي
قت مبكر، 
كان هناك 
ناصري آخر
لراحل فريد

العربـــي  الحـــزب  باســـم  كـــريم 
قراطي الناصري، ونشـــبت بينهما 

تختلف مـــع النظام علـــى أرضية  التـــي
وطنية من دون التكسير في كل سياساته 
وتصغيرها أو تخريب الهياكل والروافع 

يعتمد عليها. الأساسية التي
دواد من هذا النوع 

الذي يجرح ولا 
يدمي، يضرب ولا

يميت، يعارض 
تصرفات وليس
أشخاصا،

يتحدث بصوت 
منخفض نسبيا 
ولا يلجأ إلى
الصخب كثيرا،

يملك حججا 
سياسية عند تصديه

لقانون أو المطالبة 
بتعديل بنود في قانون،

وهي مزايا لا تقلق 
منها

مـــن الوصول إلى حكـــم مصر لأول مرة،
وهي فتـــرة يطلق عليها أحيانا الصدمة
والرعـــب، أفضت إلـــى إفاقة من هم على
السياســـي، مثل درجة مـــن الوعي

داود.
انحاز ورفاقه من الناصريين
إلى ثورة يونيو، وكانوا
في القلب منها، وتصوروا
أن التخلص من الإخوان
يمكن أن
يفتح

يظل داود اســـما سياسـ
حاليا، لأن عوامـــل التعرية ب
بكثافـــة علـــى التيار الناصــ
النظـــام الحاكم لا يميل إليهم
ويريـــد تشـــكيل نخبتـــه علـ
وتتناســـب مع حساباته شــ
الداخـــل حيث تضج مص وفي
متنوعة ولو لم يكن المشـــهد
غيـــر قـــادر علـــى ظهورها لت

السطح.
يبدو نمـــوذج داود مري
المصـــري، فهـــو لن يقـــدم أ
توجهات الحكوم
السياسي
معدوما، و
منحه مسا
من خلالها
والإعلا
وهي ال

للط
قد ت
ه

الديمقراطي أم
في مصر، بناء على تقديرات
أن الأوضاع الراهنة يصعب
علـــى حالهـــا مـــن التكلس 
ووقتهـــا يكـــون داود بصفات
واللينـــة جـــرى تأهيله ليص
مص مؤتمنا على المعارضة في

أجنحته، بسبب استقطا

من رموزه إلى صفوفها، و

دخول الآخرين إلى البرلم


